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لعلي القاسمي

مارلین صبري یوحانا
جامعة الحمدانیة/كلیة التربیة للعلوم الانسانیة

الملخص:
الرحیل للقاص والمبدع العراقي حاول البحث التعرّف على شعریة العنوان في مجموعة أوان

إذ أبدع القاص في اختیاره لعناوین قصصه بدءاً بالعنوان ،المغترب علي بن محمد القاسمي
وجمیع القصص في المجموعة تهیمن ،الرئیس مروراً بالعناوین الفرعیة وانتهاءً بآخر قصة

القاص من الهم العربي بشكل علیها ثیمة الموت التي تعدّ انعكاساً واقعیاً لما یختلج في اعماق 
فالعنوان الرئیس ،عام  والهم العراقي والموت الذي یلاحق ابنائه من كل صوب بشكل خاص

) یوحي بعمومیته وتغطیته لكل اجزاء المتن القصصي بطریقة أو (اوان الرحیلللمجموعة
ن القصص اذ یفرش القاص دلالات العنوان في متو ،بأخرى بكل ما یحمله من معانٍ ودلالات

جمیعاً ولا یتحدد مفهوم العنوان للقصص جمیعاً داخل المجموعة القصصیة الا بربطها بالسیاق 
العام للمتن وذلك یكشف عن القیمة الدلالیة للعناوین الفرعیة بصورة خاصة والعنوان الرئیس 

على ومن خلال تطرقنا للعنونة التركیبیة تبین لنا استحواذ العنونة الاسمیة،بصورة عامة
العنونة الفعلیة من حیث الصیاغة والتركیب مما یدل على ثبوت ودیمومة هذا النوع من 
العناوین ویشیر الى ثبات القاص نفسیاً خاصة أنه جسد تجاربه الذاتیة والنفسیة الى مجموعة 

وكذلك سیطرت العناوین المفردة مقارنة بالعناوین المركبة على فضاء العنونة داخل ،قصص
،الساعة،الحمامة،الكومة،ة فإحدى عشر قصة تحمل عنوانا مفردا معرّفاً (الوصیةالمجموع

وخمس قصص تحمل عنواناً مركباً )النهایة،الخوف،الظمأ،الغزالة،القارب،النجدة،النداء
المدینة الشبح) ما یشیر ،الكلب لیبر یموت،القادم المجهول،جزیرة الرشاقة،لیلة وفاة جدي(

الى اسلوب التكثیف الذي یمیل الیه القاص والخصوصیة الدلالیة الكامنة فیها وانفتاحها داخل 
اجواء المتن القصصي بما تفرزه العناوین من معانٍ ودلالات مناسبة ومتعددة .

.مجموعة قصصیة-أوان الرحیل - العنوان-العتبة - الكلمات المفتاحیة: الشعریة 
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:المدخل
((المفتاح الإجرائي الأول الذي یمكن من خلاله ع العنوان وأهمیته فأنّه یعدّ بحكم طبیعة موق

ویعدّ الركیزة الأساسیة لمعرفة النّص فمثلما نُسمّي )١())ج إلى عالم النّص وكشف أسرارهالولو 
به یُعرف ،للشيءالأشخاص فإنّ العنوان یعني الإسم للكتاب ((فالعنوان للكتاب كالإسم

وفي الوقت نفسه یسمه ،یحملُ وَسَمَ كتابه،یُشار به إلیه ویدلُّ به علیه،وبفضله یتداول
.)٢(علامة لیست من الكتاب جُعلَت لكي  تدلّ علیه))–بإیجاز یناسب البدایة - العنوان 

یتسلح به المحلل للولوج ،ویعرّفه جمیل حمداوي تعریفاً سیمیولوجیاً ویعدّه ((مفتاحاً أساسیاً 
ومن ثمّ یستطیع العنوان أن یقوم ،ستنطاقها وتأویلهااوذلك بغیة ،إلى أغوار النّص العمیقة

في ،وأن یضيء لنا،ستكناه بنیاته الدلالیة والرمزیةاوذلك عبر ،بتفكیك النّص من أجل تركیبه
اح تقني یجسُّ به هو مفت–إذاً -فالعنوان ،بدایة الامر ما أشكل من النّص وغمض

ویستكشف ترسباته البنیویة وتضاریسه ،ویقیس به تجاعیده،السیمیولوجي نبض النّص
ویرى الكثیر من الدارسین أن العنوان،)٣(وذلك على المستویین : الدلالي والرمزي))،التركیبیة

.)٤(یقلّ أهمیة عن المتن))((یُشكّل في الوقت الحاضر نظاماً إشاریاً ومعرفیاً لا
ویتضح من هذا أن العنوان أصبح یمتاز((بعلاقة عمیقة مع النص حتى أصبح یُشكّل معه 

وأصبحت لغة العنوان تضیف إلى دلالاتها ،بنیة دلالیة موازیة للنّص في علاقة تشابكیة
المعجمیة والكامنة في الذاكرة الجمعیة دلالات جدیدة من خلال تعالقها مع سیاق النّص اللغوي 

.)٥(مالي عبر الإیحاء الترمیز لا المباشرة والتسطیح))والج

.٢٦سیرة جبرا الذاتیة في البئر الأولى وشارع الامیرات، خلیل شكري هیّاس : )١(
.١٥العنوان وسمیوطیقا الإتصال الأدبي : )٢(
السیمیوطیقا والعنونة، د.جمیل حمداوي، مجلة عالم الفكر، وزارة الإعلام، الكویت، المجلـد )٣(

.٩٧-٩٦م : ١٩٩٧، ٣، العدد ٢٥
نقـلاً مدخل إلى عتبات النّص(دراسة في مقـدمات النقـد العربـي القـدیم)، عبـد الـرزاق بـلال،)٤(

: شـــعریة المكـــان فـــي قصـــص ثـــامر معیـــوف، جمـــان فیصـــل خلیـــل محمـــد الطـــائي، رســـالة عـــن
.١١٥م: ٢٠١٢ماجستیر بإشراف الدكتور محمد جواد حبیب البدراني، 

الكــون الروائي(قــراءة فــي الملحمــة الروائیــة الملهــاة الفلســطینیة لإبــراهیم نصــراالله) أ.د محمــد )٥(
.١١٥المكان في قصص ثامر معیوف: صابر عبید، د. سوسن البیاتي : نقلاً عن : شعریة 
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بقوله : –العنوان -هوك) وهو من مؤسسي علم العنوان الحدیث ویعرّف (لیو
قد تظهر على رأس ،وحتى نصوص،هو((مجموعة العلامات اللسانیة من كلمات وجمل

. )١(ولتجذب جمهوره المستهدف))،وتشیر لمحتواه الكلي،النّص لتدل علیه وتعینه
ویعدّ هذا التعریف أكثر دقة وشمولاً من أي تعریف آخر وذلك لأن التعریف یقف عند مفاصل 

شتغال العنوان ویحدّد وظائفه وهي على النحو الآتي :ا
تعیین النص ..١
تحدید مضمونه ..٢
.      )٢(جذب جمهوره المقصود والتأثیر فیه.٣

وقد أظهرت البحوث وخاصة السیمیولوجیة منها أهمیة العنوان في دراسة النّص الادبي،
لذا ،فهامیة والتناصیّة التي تربطه بالنّص والقارئووقفت عند الوظائف الأساسیة المرجعیة والإ

وعلى أیّة حال فالعنوان،یعدّ مفتاحاً إجرائیاً في التعامل مع النص في بعدیه الدلالي والرمزي
وكذلك یحقق ،یعلن مشروعیته القرائیة،یؤكده،یثبّته،یصفه،یعیّنه،هو الذي یَسم النّص

.)٣(ویُزیلُ عنه كلّ غموضٍ وإبهام،نسجامه وتشاكلهاتساقه و اللنص 
القاسمي وشعریته السردیة  :

في الشعریة :–أ 
یعدّ مصطلح الشعریة من المصطلحات التي أثارت إشكالیة واضحة لدى الباحثین 

،لتباستباك معانیها وتنوّع تعریفاتها وإكتنافها كثیراً من الاوالدارسین العرب والغربیین بسبب اش
وهو من ،)٤(وذلك نظراً لتباین المنطلقات الفكریة والنقدیة التي تنطلق منها تلك التعریفات 

وقد عرفها العرب ،المصطلحات التي أثارها الشكلانیون الروس وبرزوا فیها في النقد الحدیث
من قبل تحت أسماء مختلفة مثل الشاعریة والشعریة وفن الشعر والإنشائیة وفن النظم والقول 

تُعنى ثمّ شاع استخدام اللفظة في الدراسات الحدیثة فاللفظة لا ،الشعري والأقاویل الشعریة
، على الرغم من ((أن مصطلح الشعریة یثیر في )٥(بالشعر وإنّما تعنى بالظاهرة الأدبیة ككل

)١(.Leo hoek ,la marquee dutitre:p . 17 جیـرار جینیـت مـن) نقـلاً عـن : عتبـات
.٦٧عبد الحق بلعابد، تقدیم : د.سعید یقطین : النص إلى المناص)، 

.٢٥سیرة جبرا الذاتیة في البئر الأولى وشارع الأمیرات : )٢(
.١٠٠–٩٩ینظر : السیمیوطیقا والعنونة : )٣(
.٦ینظر : شعریة المكان في قصص ثامر معیوف : )٤(
القـدیم)، عبـد الـرزاق بـلال، نقـلاً مدخل إلى عتبات النّص(دراسة في مقـدمات النقـد العربـي )٥(

عــن : شــعریة المكــان فــي قصــص ثــامر معیــوف، جمــان فیصــل خلیــل محمــد الطــائي، رســالة 
.٧م: ٢٠١٢ماجستیر بإشراف الدكتور محمد جواد حبیب البدراني، 
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الذهن لأول وهلة فكرة الشعر أو على الاقل ما یعطي لنصٍّ أو لشيء ما طابعاً شعریاً وقد 
كان الأمر كذلك في التصورات القدیمة غیر أن النقد الحدیث غیَّر ذلك التصور لیدلل 

بذلك تعني ((استنباط القوانین الداخلیة ،)١(ح الشعریة على قوانین الكتابة الادبیة))بمصطل
.)٢(للأجناس الأدبیة واستخراج النظم التي تحكمها))

یجري في نطاقها((إذ تُحیل الشعریة ،إنّ هذا المصطلح یُستمد من ثلاثة مجارٍ أساسیة
على :

إنّها نظریة داخلیة للأدب .- ١
،التألیف،مؤلّف ضمن الإمكانات الأدبیة المختلفة في : (النظام الموضوعاتيختیار الا- ٢

.)الإسلوب ...
وهي مجموعة من القواعد التي ینبغي ،القوانین المعیاریة التي تنجزها مدرسة أدبیة ما- ٣

.)٣())التقّید بها في أثناء الممارسة الفنیّة
لیس (والأدب وإنّما الأدبیة إذ یقول : (تدرسه الشعریة لیس الشعر ویرى تودوروف بأنّ ما

فما نستنطقه هو خصائص هذا الخطاب المتفرّد الذي ،الأثر الأدبي ذاته هو موضوع الشعریة
ویكون موضوع الشعریة خصائص ،ویعدّها بمنزلة نظریة للأدب)٤(هو الخطاب الأدبي))

من باب أن )رأمّا جان كوهین فیجعل الشعریة (علم موضوعه الشع،الخطاب الأدبي
وتتمحور نظریة جان ،)٥(وأن الشعریة هي اسلوبیة  ذلك الجنس))،جنسٌ من اللغة((الشعر

كوهین حول الفرق بین الشعر والنثر من خلال الشكل ولیس المادة أي من خلال المعطیات 
المصاغة ولیس من خلال التصوّرات التي تعبّر عن تلك المعطیات فقد بنى شعریته على 

.)٦(ح الانزیا

، نقـلاً عـن : شـعریة ٤٧بلاغة المكان قراءة فـي مكانیـة الـنص الشـعري، فتحیـة كحلـوش : )١(
.٧–٦ثامر معیوف : المكان في قصص

، نقــلاً ٧٢التــداخل الســردي بــین الخطــاب القصصــي والفــن الســینمائي،لؤي حمــزة عبــاس : )٢(
.٦عن : شعریة المكان في قصص ثامر معیوف : 

د.یوســف وغلیســي، مجلــة عــالم تحــولات ((الشــعریة)) فــي الثقافــة النقدیــة العربیــة الجدیــدة،)٣(
.٩م :٣،٢٠٠٩، العدد ٣٧الفكر، المجلد 

١٠المصدر نفسه : )٤(
ـــــــــي القصـــــــــة القصـــــــــیرة جـــــــــداً )٥( ـــــــــي المجموعـــــــــات -شـــــــــعریة المكـــــــــان ف ـــــــــة ف ـــــــــراءة تحلیلی ق

.١٦د.نبهان حسون السعدون : –) لهیثم بهنام بردى ٢٠٠٨-١٩٨٩القصصیة(
.٨ینظر : شعریة المكان في قصص ثامر معیوف : )٦(
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لیس (لیس هو الأدب وإنما الأدبیة فیقول : ()الشعریة(أمّا یاكوبسون فیرى أن موضوع 
،)١(أي ما یجعل من أثر معطى ما أثراً أدبیاً))،بل الادبیة،موضوع علم الأدب هو الادب

اللسانیة ارتباطاً وثیقاً فالوظیفة الشعریة هي وإنّ مصطلح الشعریة قد ارتبط بجهود یاكوبسون
وتنهض نظریة التبلیغ لدیه على ،)٢(الوظیفة اللغویة التي تتحوّل رسالةٍ ما بوساطتها أثراً فنیّـاً 

،المرسل إلیه،ستة عناصر تمثّل الأطراف الأساسیة في كل عملیة تواصلیة هي : المرسل
وتتولد وظیفة لغویة عن كل عنصر من ،والشفرة،صلةوسیلة الاتصال أو ال،السیاق،الرسالة

:)٣(هذه العناصر علىّ وفق المخطط الآتي
السیاق

(الوظیفة المرجعیة)

المرسل إلیه                                        الرسالة    المرسل                

(الوظیفة الإفهامیة)           (الوظیفة الشعریة)           (الوظیفة الإنفعالیة) 

ةالصل
(الوظیفة الإنتباهیة)

الشفرة
(الوظیفة المعجمیة)

الواســــع تهــــتم فــــي معناهــــا (بــــذلك یحــــدّد رومــــان جاكوبســــون موضــــوع الشــــعریة فــــي أنهــــا (
بالوظیفـــة الشـــعریة لا فـــي الشـــعر حیـــث تســـیطر هـــذه الوظیفـــة أو تلـــك علـــى حســـاب الوظیفـــة 

خصیصــة علائقیــة تجسّــد فــي (فالشــعریة إذاً وكمــا یحــددّها كمــال أبــو دیــب هــي (،)٤())الشــعریة
النّص شبكة من العلاقات التي تنمو بین مكونات أولیة سمتها الأساسیة أن كلاً منهـا یمكـن أن 

)١(Questions de poetique , p . 15 ًعن: تحولات ((الشعریة)) في الثقافة النقدیـة نقلا
.١٣العربیة الجدیدة: 

.١٠ینظر : تحولات ((الشعریة)) في الثقافة النقدیة العربیة الجدیدة : )٢(
.١١ینظر : المصدر نفسه : )٣(
، نقـــلاً عـــن : شـــعریة المكـــان فـــي ٤٧بلاغـــة المكـــان قـــراءة فـــي مكانیـــة الـــنص الشـــعري : )٤(

.٨ثامر معیوف  : قصص 
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ــه فــي الســیاق الــذي تنشــأ فیــه هــذه العلاقــة فــي یقــع فــي ســیاق آخــر  دون أن یكــون شــعریاً لكنّ
حركته المتواشجة مع مكونات أخرى لها السمة الأساسیة ذاتها یتحوّل إلى فاعلیة خلق للشعریة 

.)١())ومؤشر على وجودها
الشــعریة نــذهب طــلاع علــى آراء البــاحثین العــرب والغــربیین لمفهــوم هكــذا ومــن خــلال الإ

إلى الإقرار بصعوبة تحدید هذا المفهـوم غیـر أنّـه یمكـن القـول بأنـه یمـنح الـنص الأدبـي صـفاته 
الخاصّة التي تجعله یثیر حسّاً جمالیاً لدى المتلقي .

شعریة أوان الرحیل .–ب
لیلة وفاة (تشتمل المجموعة القصصیة ((أوان الرحیل)) على ست عشرة قصةً عناوینها:

،النجدة،النداء،الساعة،الكلب لیبر یموت،الحمامة،الكومة،جزیرة الرشاقة،الوصیّة،جدّي
ستهلّت المجموعة او )،النهایة،القادم المجهول،الخوف،الضمأ،المدینة الشبح،الغزالة،القارب

،يیشبه القصة)) البحث عن قبر الشاعر البیاتما،یشبه المقدّمةما(بنّص یحمل عنوان (
یشبه القصة)) هل تداوي الكتابة الطفولة ما،یشبه الخاتمةماختتُِمت بنص عنوانه ((او 

وفي هذین النصین تتداخل الانواع الأدبیة خاصة المقالة والقصة القصیرة وجنس ،الجریحة ؟
وقد وفّق علي القاسمي في جعل عنوان مجموعته ((أوانالسیرة كما تبدو علیه النصوص،

تصالاً وثیقاً بالقصص جمیعاً، فجمیع القصص في المجموعة تدور حول االرحیل))لأنّه یتصل
یعمل (لكونه(،فضاء الموت هو المهیمن على تفاصیل السردإذ ان ،واحدة هي (الموت)ثیمة

والسخریة التي توظفها ،والزمن،والشخصیات،والسرد،من خلال عنصر اللغة القصصیة
ولعلّ ،)٢())فظاعة العالم وقساوة الموت المحدّق بالإنسان في كلّ لحظةالمجموعة لمواجهة 

وبآخر أي أن القاص ینتقد بشكل،أهم ما تتمیّز به قصص المجموعة  هو طابع الحزن
فتیمة الموت تستفز الخیال ،)٣(الأوضاع التي یعیشها المجتمع العربي والعراقي خاصّة

عداها من حقائق الوجود التي یدركها الإنسان لو على ماوالوجدان والفكر فهي الحقیقة التي تع
لقد افلح القاص في رصدها وتقدیمها لنا من خلال مزجه الحقیقي بالواقعي والخیالي (و(

فلم نستطًع التفریق بین ،فتداخلت الأحداث والشخصیات الحقیقیة بالعوالم الواقعیة والخیالیة
لغته السردیة الشيء الذي یجعل القارئ یتابع هذه الأبعاد وأضفى علیها جمیعاً مسحة من

لتقاطها اتشكُّل العلاقة الرهیفة بین الموت والحیاة من خلال تتبعه تفاصیل وجزئیات عدیدة ثم 

ة المكان في قصص ثامر معیـوف : ، نقلاً عن : شعری١٤في الشعریة، كمال أبو دیب : )١(
٧.
.٦٧إبراهیم أولحیان: الكتابة والفقدان، قراءة في التجربة القصصیة عند علي القاسمي،)٢(
.١١المصدر نفسه : )٣(



مارلین صبري لعلي القاسميشعریة العنوان في مجموعة ((أوان الرحیل)) القصصیة

٢٦٩

وإن تداخل الواقعي والحقیقي والخیالي هو السمة )١(نتباه إلى قیمتها وخصوصیتها))والا
المشتركة بین نصوص المجموعة ولذلك نجد((إن تجاوز هذه الأبعاد الثلاثة وتداخلها یدفعنا 

تُصعّد اللحظة وتحوّلها من ،إلى الإحساس بأن القاص وفّر لنصوصه مقوّماتٍ إبداعیة وفنیّـة
إبداعٍ یتجاوزهما ویعمّق صلة الفن كونها قضیة موضوعیة تتصل بشخصٍ أو حدثٍ إلى

یشبه ما،یشبه المقدمةما(ونجد هذا التداخل واضحاً في نص،)٢(بالحیاة ورؤیة الموت))
فقد قدّم لنا القاص في هذین النصین، (یشبه القصة)، (ما،یشبه الخاتمةالقصة) ونص(ما

ین النصین تجعلهما مندرجین كتابیاً وكأنهما عبارة عن مذكّرة، لكن الطریقة التي صیغ بها هذ
وغربة ،فالقصة الأولى تتحدّث عن غربة البیاتي،تقنیاً وفنیّـاً ودلالیاً ضمن المجموعة

فقد حوّل الكاتب الحدث الواقعي ،والقصة الأخیرة تثیر التساؤل عن أطفال العراق،العراقیین
أوان (لحظــــة، الأوان (لأنّه وهو یحاول الإمساك بال،والحقیقي إلى موضوع إبداعي تخییلي

والملاحظ ،)٣(سردیاً))) كان عبـــر الكلمة الفنیة یقدّم من خلال ذلك تشكیلاً إبداعیاً )الرحیـــل
،تمتح من معین التراث الأدبي العربي،أنیقة،واضحة،على لغة المجموعة أنها((لغة بسیطة

والتوغل في ،التجربة الإنسانیةستعمال التعابیر المجازیة للحفر في اتعتمد على التصویر و 
وفیما بینها ،لإبراز الأحاسیس الخبیئة من خلال تفاعل الشخصیات فیما بینها،أعماق الذات
جتمعت للقاص حصیلة من اللغة والأسالیب والتراكیب فیوظفها ابذلك ،)٤())وبین العالم

ل التصویر الدقیق والوصف رونقاً وجمالاً من خلاتوظیفاً فنیّـاً أضفى على المشاهد واللقطات
.)٥(سلوب سلس ومشوّقإالشمولي الذي لا یدع جزئیة تمرّ علیها العین إلاّ ویعكسها للقارئ ب

واقعیاً لما تعد انعكاساً یمة الموت علیها ثهكذا فإنّ هذه المجموعة القصصیة وبهیمنة 
قي والموت الذي یلاحق ابنائه یختلج في اعماق القاص من الهم العربي بشكل عام والهم العرا

.من كل صوب بشكل خاص

www. kikah. Com. ٢٠١١ین، المغرب،(كتابة الاوان)، د. سعید یقطأوان الرحیل )١(

المصدر نفسه .)٢(
المصدر نفسه .)٣(
.٦٤الكتابة والفقدان : )٤(
-دراسات في الإبداع القصصي لدى علـي القصصـي –جمالیات القصّة القصیرة ینظر:)٥(

.٣١٤أدریس الكریوي : 
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أولاً: العنونة التجنیسیّة :
صنف أو فئة من الإنتاج الفني له (إذ یشیر إلى(النوع) بوصفه(،إنّ لهذا العنوان أهمیته

سواء أكان قصة أم روایة أم قصیدة أم سیرة ذاتیة )١(شكل متعّین وتقنیات ومواصفات محدّدة))
والعنوان التجنیسي عنصر مهم من عناصر الجهاز العنواني الذي ،أم مقالة أم قصة قصیرة

قال به جیرار جینیت حینما قسّم العنوان على ثلاثة اقسام :
.)الرئیس(العنوان الأساس أو - ١
العنوان الفرعي .- ٢
.)٢()ان النوعبی(التعیین الجنسي - ٣

ولعدم تكامل الجهاز العنواني بهذه المكونات فقد أُضیف إلیه مكوّن آخر وهو(العنوان الداخلي) 
وعلى هذا النحو ،الذي یتجلّى داخل النص سواء أكان على شكل مؤشرات لغویة أم هندسیة

:)٣(الرسم الآتيیمكن توضیح الجهاز من خلال 
العنوان + العنوان الفرعي                   العنوان الخارجي         

جهاز العنوان                                  علامة التجنیس (بیان النوع)      
العنوان الداخلي

إنّ علامة التجنیس بوصفها عنصراً في جهاز العنونة تشكّل عتبة تشارك في كیفیة 
ختلاقِها لبروتوكول موهوم بین الكاتب والقارئ، إذ یشرع القارئ في مواجهة االتلقي للنص عبر 

بة، یقترحُ حقلاً یؤطّر الكتا((لذا فإنّ العنوان التجنیسي،)٤(النّص وممارسة عملیة القراءة ذاتها
أي بحضـــور هذا النوع من العناویـــن)٥(یقبل به القارئ، ویكیّف قراءته حسب مقتضیاته))

یتحدد للقارئ الجنس الادبي الذي یستطیع من خلاله استخدام ادواته القرائیة بالصورة التي 
ینتمي إلیه النوع الذي وإن العلامة التجنیسیة تحدد ،یتطلبها النص المؤطر بذلك النوع وتقالیده

فبتعدّد ،النّص الإبداعي وتحصره في جنسٍ معیّن غیر قابل للخروج عن أعراف النوع المحدّد
من الإستحالة (نظریات القراءة وظهور نظریة تداخل الأجناس لاسیّما في الأدب الحدیث فإنّه(

.٩٦معجم المصطلحات الأدبیة، إبراهیم فتحي : )١(
.١٠٦ینظر : السیمیوطیقا والعنونة : )٢(
.٧٨ینظر : في نظریة العنوان : )٣(
.٨١المصدر نفسه : )٤(
ـــع، )٥( ـــر، ترجمـــة : الســـید إمـــام، دار شـــرقیات للنشـــر والتوزی ـــان كلل ـــة : جونائ الشـــعریة البنیوی

.٨٢العنوان : ،  نقلاً عن : في نظریة ١٦٨-١٦٧م :٢٠٠٠القاهرة، الطبعة الأولى، 
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أو نتسابه (ایفیض عن نوعه ویعلن عدم فغالباً ما،بمكان حصر (الخطاب) في نوع معیّن
قد یكون العنوان التجنیسي عنواناً رئیساً یشكّل ،)١())متداداتٍ) إلى أنواع أُخرىانتسابه مع ا

أو عنواناً فرعیاً مكتوباً بأحرف أصغر من الأحرف المشكّلة ،الإطار العام للنّص الإبداعي
كما –والمؤشر الجنسي ،للعنوان الأساسي الموجود على الغلاف الأمامي لأي نص أدبي

إخبار القارئ وإعلامه بجنس العمل ،یرى أنّه یقوم بوظیفة الإخبار–یسمیه جیرار جینیت 
.)٢(الادبي أو الكتاب الذي یقرأه

وكما بیّنا سابقاً فإنّ النظرة الدقیقة الفاحصة للمجموعة التي تحت الدراسة تكشف أنها 
ذاتیة والقصة القصیرة والمقالة مجموعة قصصیة تضمُّ داخلها أجناس أدبیة متنوعة كالسیرة ال

متداخلة .و فهي تخرج عن إطار الجنس المحدّد (القصة) إلى أجناس مختلفة 
: العنوان الرئیس

یعدّ العنوان الرئیس من أهم العتبات النصیّة الموازیة المحیطة بالنّص إلى جانب العتبات 
ویحتل موقعاً مهماً ومتمیّزاً في (وثیقة(الأخرى الموازیة له لأنّه یرتبط بالمتن النصّي بعلاقة 

لذا على ،)٣(بنیة الخطاب الأدبي لأنّه المسار الأول الذي یواجه المتلقي وهو یقرأ النص))
فمنه تنطلق عملیة ،القارئ أن یولي العنوان الرئیس أهمیة خاصّة قبل الشروع في میدان النص

،یختلف معهفیكمله ولا،الذي یعنونهرتباطه عضویاً بالنصلا(القراءة والتأویل والتلقي(
ویشدّ ،والعنوان الرئیسي هو المفتاح الأول الذي یواجه القارئ)٤(ویعكسه بأمانة ودقة))

،نتباه القارئاالنواة التي یتم عن طریقها تبئیر (ویغریه بالولوج إلى عوالم النّص، فیعدّ(،نتباهها
والعتبة الأولى التي ،بذلك یمثّل قمة الهرم النصي،)٥(ویشكّل المفتاح الأول للمؤلِّف نفسه))

ومعرفة الدلالات ،ستدراك كنههاو ،یقارب أي نص بغیة فك مغالیقه((یواجهها القارئ، وهو

.٨٢في نظریة العنوان : )١(
.٩٠–٨٩ینظر : عتبات (جیرار جینیت من النص إلى المناص) : )٢(
رمزیــــة العنــــوان فــــي كتــــب الربیعــــي، ســــناء ســــلمان عبــــد الــــرحمن، كتــــاب (أســــرار الكتابــــة )٣(

أ.د محمـد صـابر الإبداعیة)، عبـد الـرحمن الربیعـي والـنّص المتعـدّد ، إعـداد وتقـدیم ومشـاركة : 
.١٩٦عبید : 

، عبــد -معالجــة تفكیكیــة ســیمیائیة حركیــة لروایــة زقــاق المــدق –تحلیــل الخطــاب الســردي )٤(
.٢٧٧الملك مرتاض : 

.١٥شُعیب حلیفي : –في العتبات وبناء التأویل –هویة العلامات )٥(
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وبالنظر إلى الجهاز العنواني المذكور آنفاً نلاحظ بأن العنوان الرئیسي((یمثّل ،)١(الكامنة فیه))
هو ن العنوان الرئیسلذا فإ، )٢(عملیة العنونة ذاتها))فيوهو الأس والركیزة،الكائن الأساسي

والمفتاح الذي ،الهویة التي یمكننا من خلالها التعرّف على الأسرار الخفیة للمتن النصّي
یدخلنا إلى العوالم العمیقة الكامنة في النص الذي یعلوه  ویتحكّم  به .

یشبه الرحیل) من خلال ربطه بالنّص الأول (ماوسندرس العنوان الرئیس للمجموعة (أوان 
البحث عن قبر الشاعر البیاتي الذي یمثّل عنواناً تجنیسیاً سیریاً )یشبه القصةما،المقدمة

نطلاق المجموعة ككل .ایتخذه الكاتب كنقطة 
) : (أوان الرحیل

أیة  قصة داخل یحمل عنوانلكنّه لا،أوان الرحیل هو العنوان الرئیس للمجموعة  القصصیة
وهذه القصدیة تضع القارئ أمام رؤیة مفادها أن المؤلّف واعٍ تماماً لأهمیة العنوان ،المجموعة

حاضر –اي العنوان الرئیس -شتغاله الفضائي التي تجعل منه اوطبیعة ،الرئیس من جهة
،إذ إنّ كل قصة من القصص لها دلالات الرحیل،بشكل أو بآخر في كل قصص المجموعة

وبربط المقدمة التي صاغها القاص على شكل قصة تحت ،والرحیل هنا هو الموت
عنوان((البحث عن قبر الشاعر البیاتي))  بالعنوان الرئیسي نلاحظ أنه عنوان یحمل طابعاً 

:فیتحدث  القاص عن رمز أدبي عریق هو الشاعر عبد الوهاب البیاتي ،متیازاسیریّاً ب
الشیخ محي الدین بن عربي للبحث عن قبر المرحوم عبد الوهاب قلتُ : سنذهب إلى ضریح((

. )٣(لأتلو الفاتحة على روحه))،البیاتي
،یسرد الكاتب تفاصیل الرحلة الهادفة إلى زیارة ضریح البیاتي الكائن في دمشق مع أخیه

وأثناء الوقوف على قبره یتذكّر اللحظات التي كانت تجمعه بالشاعر خلال المؤتمرات 
ویتذكّر المناقشات التي ،والملتقیات الأدبیة في عمان والمغرب وغیرها من الدول الآسیویة

یعترف القاص بأنّه كان یسأله عن تأویلات بعض اشعاره لكنّه لم ،كانت تدور حول أشعاره
ستفساره عن مقطع من قصائده التي یتنبأ فیها بموته وتحدید مكان دفنه في اى یجرؤ یوماً عل

دمشق موضع قبره حالیاً یقول:((عدتُ إلى دمشق بعد الموت / أحمل قاسیون / أعیده إلیها / 
مقبّلاً یدیها / فهذه الأرض التي تحدها السماءُ والصحراءُ / والبحرُ والسماءُ / طاردني أمواتها 

قراءة في قصص هیثم بهنـام بـردى –ینظر : العنونة القصصیة من التشكیل إلى الوظیفة )١(
د. علــــي صــــلیبي المرســــومي، كتــــاب (شــــباط مــــازال بعیــــدا) دراســــات نقدیــــة فــــي المجموعــــة –

.٧١–٧٠یم: جوزیف حنا یشوع : القصصیة أرض من عسل لهیثم بهنام بردى، إعداد وتقد
.٧٨في نظریة العنوان : )٢(
.١أوان الرحیل  : )٣(
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هذا المقطع الشعري الذي یصفه بالرهیب في ذهنه مرّة یتبادر)١(يّ باب القبر))وأغلقوا عل
أخرى عندما یسترجع ذكریاته وهو في عمان  متوجّهاً إلى أندونیسیا قاصداً شقّة البیاتي ویخبره 

،فتستوقفه مشاعر الخوف والرهبة من مضمون هذه الأبیات،نتقاله إلى دمشقاالبوّاب ب
فبعد أشهر قلیلة رحل البیاتي عن هذه الدنیا إلى ،تنبأ به الشاعرماوبالفعل لقد تمّ 

وعندما قصدتُ ،وأنا في طریقي إلى أندونیسیا،تذكّرتُ كیف توقفتُ ذات مرّة في عمان(الأبد(
إلى نتقل إلى دمشــق قبل أیام للإقامــة فیها، فتبــادراأخبرني البواب إنّ البیاتــي ،شقة البیاتي

وتوجّستُ في نفسي خیفة . وبعد ،وتصاعد وجیب قلبي،ك المقطع الشعري الرهیبفكري ذل
.)٢(أشهر قلیلة رحل عنّا البیاتي إلى الأبد))

،یتذكر القاسمي غربة البیاتيإذ ،فهنا یربط القاص بین هذا المشهد والعنوان الرئیس للمجموعة
ه هو فیعكس معاناته وآلآمه وغربت،وهم في بلادهم،وغربة الشیخ محي الدین بن عربي

ومعاناة أبناء جلدته في مواجهة الصعوبات في غربتهم .
ري یتضح من خلال تناول المؤلف لشخصیة واقعیة كانت لها التأثیر الكبیر في فالبعد السیَ 

وكذلك حضور ضمیر المتكلّم الطاغي ،الثقافة العربیة والعراقیة وهي شخصیة الشاعر البیاتي
على النص إذ إن المؤلف هو إحدى الشخصیات الرئیسة التي ینهض علیها النص القصصي 

الذي یعكس الذات الساردة بكلّ أبعادها )أنا(الضمیربوساطةقارئ للفیُقرّب الأحداث 
وتحركاتها داخل المتن النصّي . 

: العنوان الفرعي
،ص الأدبیة أو النقدیةبالعنوان الرئیس في كثیرٍ من النصو عنوان ثانوي ملحق 

إذاً فهو عنوان ،مذكرات ...)،تاریخ،قصة،روایة(للتعریف بالجنس الكتابي للعمل((يفیأت
إذ إنّه یحدّد طبیعة الدراسة التي ینبغي للقارئ إتباعها ،)٣(شارح ومفسّر لعنوانه الرئیسي))

ختیار آلیة القراءة المناسبة اعند مقاربته للنّص الأدبي أو النقدي المجنّس هذا سیسهّل علیه 
نص إذ إنّ لكلّ ،فیكیّف القارئ قراءته بحسب مقتضیات العنوان الفرعي،للتعامل مع النّص

فقراءتنا  لقصیدةٍ ما تختلف حتماً عن قراءتنا ،نصّ آخرمكوناته وخصائصه التي تمیزه عن 

.٣: أوان الرحیل  )١(
.٣: المصدر نفسه)٢(
.٦٨–٦٧عتبات (جیرار جینیت من النّص إلى المناص) : )٣(
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وفي أوان الرحیل في صفحة العنوان نجده دون تجنیس وهذا یدل )١(لمقالٍ أو روایةٍ أو قصة
.على وعي القاسمي بتداخل الاجناس في المجموعة من قصة ومقالة وسیرة 

كما یمكنه التواجد ،أو هما معاً على((الغلاف أو صفحة العنوان العنوان الفرعيیظهركما 
،أو في آخر الكتاب،بعد صفحة العنوان،في أمكنة أخرى مثل وضعه في قائمة كتب المؤلف

ویحقق العنوان الفرعي وظائف عدّة أهمها الوظیفة ،)٢(أو في قائمة منشورات دار النشر))
فضلاً عن آدائه لوظیفةٍ ،للعنوان الرئیسووظیفة تأویلیة(()٣(والوظیفة التفسیریة،ةالإخباری

ویكتسب شرعیتًهُ كونه یسدّ الفجوة التي تتخلل العنوان ،إعلامیة تخصّ مضمون النص أیضاً 
.)٤(ستیفائه لمضمون النّص))االرئیس من حیث عدم 

ویضفي هذا التذییل العنواني المكمّل للعنوان الرئیسي عنصر التشویق والإثارة فیحّرر 
.)٥(اعد القرّاء بالمساهمة في إنتاج معناهالنص من عزلته ویس

،قتناء الجنس الأدبي المفضّل لدیهویحفّزه لإ،نتباه المتلقياوهذا النوع من العنوانات یجذب 
نسجامـاً تامّـاً  .اویزید من متعة القراءة واللذة والإنسجام مع النص الذي یتعامل معه 

(لیلة وفاة جدّي) :.١
هذا العنوان الفرعي(الداخلي) إلى شخصیة سیریّة تتمثّل بشخصیة  الجّد بكل مایشیر

نجدُ الجدّ حریصاً على رعایة أهله إذ دائماً ما،تحملها من دلالات الخبرة والأبوّة والحنان
كتسب من خلالها الخبرة والتجارب اوهو یحمل في طیّاته تاریخاً طویلاً من الحیاة ،وذویه

لم نربطها بالنّص لنرى ما الذي یركّز وهذه القراءة الأولیة تبقى قراءة ناقصة ما،رةالحیاتیة الثّ 
علیه المؤلّف من جوانب تخصّ شخصیة الجدّ .

بالقراءة التعالقیة للعنوان مع النّص یتّضح  لنا أنّ القاص تناول كیفیة تقدّم العمر بالجّد 
نتهاء حیاة  الإنسان اها الجدّ تتمثّل في وسیره نحو الموت البطيء بفلسفة خاصة یؤمن ب

وظلّ یردّد تنبؤه بأنّه سیموت عندما یعمّ الشلل أصابع ،بفقدان جمیع أصابعه واحداً تلو الآخر
فیصف القاص اللیلة التي فارقهم فیها جدّه وهو طفلٌ صغیر ویتذكّر ،یدیه وقدمیه جمیعاً 

: فاعلیـة العتبـات النصـیة فـي قـراءة الـنص السـیري، السـیرة الادبیـة للربیعـي إنموذجـاً، ینظر)١(
الإبداعیــة) عبــد الــرحمن مجیــد الربیعــي والــنّص د. خلیــل شــكري هیّــاس، كتــاب (أســرار الكتابــة 

.٧٠المتعدد : 
.٩٠–٨٩عتبات (جیرار جینیت من النص إلى المناص) : )٢(
.١٥ینظر : هویة العلامات (في العتبات وبناء التأویل) : )٣(
. ٧٩في نظریة العنوان : )٤(
.١٩: ) التأویلینظر : هویة العلامات (في العتبات وبناء )٥(
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كة صدرت عنه قبل موته هي نظرة إلى كفّه هتماماً خاصاً حتى أنّ آخر حر اهتمامه بأصابعه ا
مع تلاوته لآیاتٍ من القرآن الكریم الذي حفظه وهو ،الیمنى وبادرها بأخرى إلى كفّه الیسرى

((وحتى اللحظة الأخیرة راحت شفتا جدّي تجاهدان لتلاوة آیاتٍ من ،صغیر عن ظهر قلب
اً في الكتّاب . وكانت آخر القرآن الكریم الذي كان یحفظه عن ظهر قلب منذ أن كان صبی

معظم عندها قال،حركة له قبل أن یغمض عینیه  نظرةٌ إلى كفّه الیمنى وأخرى إلى الیسرى
وعلا عویلُ ،نبجست الدموع من عیونهماالأصابع)) و ،نعم،:((نعمأبنائه الواقفین إلى جانبه

القصة بالسیر على ویستمر القاص في سرده لمشاهد ،)١())خالنساء وضجّ الأطفال بالصرا
الوتیرة نفسها في تقدیمها بطابع سیري من صیاغته للعنوان إلى نهایة تفاصیل السرد ذلك من 
خلال تناوله لشخصیة واقعیة وهي شخصیة الجّد الذي یعدّ المرتكز الأساس في أي عائلة بما 

بمنظار تمتلكه من فلسفة خاصة تنظر إلى الحیاة وما،تحمله من مشاعر الابوّة والعطف
وكذلك وجود الضمیر الأنوي الذي یدلّ على حضور المؤلّف في ،مختلف عمّا یراه الجمیع

شهده وتقریب الصورة منه أجزاء المتن القصصي ومشاركته للقارئ أحداث حیاته الفعلیة وما
ویمكننا رصد التلاؤم الواضح بین عنوان هذه القصة والعنوان الرئیس إذ ان كلیهما ،أكثر

.الى لحظة أوان الموت والرحیلیشیران
(الوصیّة) :.٢

تنحو هذه العتبة العنوانیة الفرعیة نحواً سیریّاً بما تحمله من دلالاتٍ ومعانٍ إذ إن 
فالراوي الإبن ینقل لنا ،تزان والرفعة والوعي والفرض والمسؤولیةتفرز لنا دلالة الا)(الوصیة

،یحاوره بعینیه بعد أن فقـَدَ القدرة على التكلّمقصة أبیه الذي یشرف على الموت وكیف أنّه
لذا تتحدّد ،فیتلقّى نصائحه الإشاریة وهو مازال یشعر بأنّه طفلٌ لكنّه جدیرٌ بتحمّل المسؤولیة

هذا ،العلاقة بین الطفل وأبیه فیعي مایملیه علیه الأب من نصائح عن طریق نظرات العینین
رتقائه إلى مرتبة تجعله قادراً على اللمسؤولیة المبكّرة و الوعي یعكس رؤیة الطفل إلى تحمّله 

.سؤول الوحید في تحمّلها وتنفیذهاتنفیذ العهود المخوّلة إلیه والذي یجد نفسه الم
((أدرت مقلتیك نحو جداركقوله:یستخدم القاص تقانات سردیّة تُحیل إلى سیریّة النّص

وفوقها علقت سیف جدّي ،تبكَ القدیمةغرفتنا الوحیدة حیث یوجد رفّ وضعتَ علیه ك
.)٢(القدیم))

فالمكان هنا یتطبّع بطابعٍ سیريّ من خلال إحالة الأمكنة إلى ذات المؤلّف بضمیر 
ویستمرّ القاص في سرده لتفاصیل الحوار الإشاري بینه وبین أبیه وتلقّیه للوصیة ،المتكلّم

تحمله من قوة وإصرار وتحدّي لتطبیق وذلك بتقدیمه على نحوٍ یحیل إلى ذاتیّة الراوي بكل ما

.٤أوان الرحیل : )١(
.٨: المصدر نفسه)٢(



م٢٠٢١- هـ ١٤٤٣الخاص) العدد ١المجلد (مجلة التربیة للعلوم الإنسانیة

٢٧٦

تروم یا أبي . أعدك بأنّي سأفعل ما،ستوعبت قصدكافهمتُ یا أبي . ،الوصیّة ((نعم
حتّى إن لم أفهم ما اقرأ : فستحلّ البركة في الدار في ،القرآن كلّ صباحسأواظب على قراءة

،وإذا كنتُ حیّاً عند ظهور المهدي في آخر الزمان،ویكثر الرزق،كلّ مرة أتلو فیها القرآن
سأمتشق سیف جدي القدیم وأنضمُّ إلى ،لیملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعد ما مُلِئت ظلماً وجوراً 

.)١(بنفسي ...))أنصاره لأفدیه
فإلى جانب حضور الضمیر الذي یشیر إلى الراوي السارد في مقاطع السرد في القصة 
یذكر القاص شخصیة واقعیة لها ثقل في الشعائر الدینیّة وهي شخصیّة المهدي(علیه السلام)

له كذلك یتّضح البعد السیريّ من خلال تناو و ،المتّصفة  بالعدل ومحاربة الظلم والجور
ات منها القدوة یترتّب علیها من مسؤولیّ تحمله من دلالات ومالشخصیّة الأب بكل ما

بن .والوصایة على الا

ثانیاً : العنونة التركیبیة :
فإنّه یخضع لكل الإمكانات التي تتیحها البنیة النحویّة ،إنّ العنوان بوصفه نصّاً لغویاً 

ومن ثمّة فإنّ إمكانیات التركیب ،فإنّ لغة العنوان((غیر مشروطة تركیبیاً بشرطٍ مسبقٍ ،للغة
فیكون((كلمة)) و((مركباً ،التي تقدمها اللغة كافةً قابلة لتشكیل((العنوان)) دون أیة محظورات

و((مركباً إضافیاً)) كما یكون((جملة)) فعلیة أو إسمیة وأیضاً قد یكون أكثر من وصفیاً))
.)٣(شيء یحصر طول العنوان من الناحیة النظریة))لا(وذلك یعني أنّ ()٢(جملة))

:)٤(لكن یمكن حصر العنوان على مستوى الشكل بالتشجیرة الآتیة
العنوان

مركبمفرد                            

جملة تامة   اكثر من جملةشبه جملة  اسم     فعل    حرف         
یعني((أنّ نبناء العنوان على الإحتمالات الواردة في التشجیرة أعلاه فإنّه لااوعلى الرغم من 

خاصةً إذا وضعنا في الإعتبار الجانب ،عملیة العنونة تمتاز بحریة مطلقة في الصیاغة

.٨: أوان الرحیل  )١(
.٣٩العنوان وسمیوطیقا الاتصال الأدبي : )٢(
.١٠٦السیمیوطیقا والعنونة : )٣(
جاســم محمــد جاســم خلــف، -دراســة ســیمیائیة–عنــوان القصــیدة فــي شــعر محمــود درویــش )٤(

.١٦م : ٢٠٠١الأستاذ المساعد الدكتور عبد الستار عبد االله صالح،رسالة ماجستیر بإشراف 
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العنوانیة مقیّدة ة الإختیار والتركیب في الصیاغةذلك أنّ حری،في ضوء نصّهالدلالي للعنوان 
.)١(بدلالة النّص العامة))،من الناحیة الدلالیة

نطلاقاً من أنّ ثمّة اوهذا یعنــــي ((أنّ للنّــص دوراً فاعلاً في توجیـه صیاغة العنوان وتشكّله 
ویوحي ذلك إلى أن البنیة التركیبیة للعنوان هي النتیجة ،شكلي ودلالي بین العمل وعنوانهتوازٍ 

ختیار والتركیب الأمر الذي نص العامة مع فلسفة المرسل في الاالنهائیة لتعاضد دلالة ال
لذا فالعنوان ،)٢(یترتب علیه ضرورة مراعاة القاعدة التركیبیة  للعنوان في تحقیق دلالیته))

ر مقطعاً لغویاً یعلو النّص تتحكم به قواعد سیمیائیة یؤلف على مستوى التعبی((بوصفه بنیة
تعمل على بلورة موضوعته وتحدید رؤیتها وترمیز دلالتها في مفردة أو عبارة ذات أجزاء 

،)٣(وجهة نظر)) من التركیب العام للنّص))((ألفاظ مفردة) تتعاقب لأداء وظیفة تأسیس(
ل فهو یعطي للقارئ إشارة مسبقة كي فعنوان أي عمل أدبي عنصر مهم من عناصر ذلك العم

تخضع العنونة في تشكیلها اللغوي والتركیبي لقدرة (تجاهاً مقصوداً لقراءة النّص ولهذا(ایتجه 
وقدرته على ،وإدراكه العمیق لسرّ المفردة وقیمتها التعبیریة إفراداً وتركیباً ،الكاتب اللغویة

ومن هذا فإنّ العنوان نصّ ،)٤(والإبداعیة))شحنها بكثافة دلالیة لتعبّر عن رؤیته الوجودیة
ختصره انستطیع فهمه وتحلیله إذا لم نردّه إلى النّص الذي یُفصّل ما أجمله ویُبسّط ما مبهم لا

یؤكّد تناصیة العنوان مع نصّه، والعامل الذي یُفعّل تقنیة وهذا،)٥(وفكّ ما خبأهُ العنوان
ولاتتحقق نحویته ،)٦(نحوي بإمتیاز))لاأو،هو إنّه((خطاب ناقص النحویةالتناص العنواني

إلاّ في المستوى النصّي ولذا فإنّ للمفاهیم النحویة دوراً فاعلاً في بناء المستویین النصي 
.)٧(والخطابي للعمل الأدبي 

جاســم محمــد جاســم خلــف، -دراســة ســیمیائیة–عنــوان القصــیدة فــي شــعر محمــود درویــش )١(
.١٦م: ٢٠٠١رسالة ماجستیر بإشراف الأستاذ المساعد الدكتور عبد الستار عبد االله صالح،

.١٧المصدر نفسه :)٢(
.١٠: مدخل لدراسة العنوان القصصي، محمود عبد الوهاب : ثریّا النص )٣(
. www . alriyadhالعنونة في شعر غازي النعیمي، د. حسناء عبد العزیـز القنیعیـر   )٤(

com10\1\2010

ینظــر : العنــوان فــي قصــص وجــدان الخشّــاب (دراســة ســیمیائیة)، د . علــي أحمــد محمــد )٥(
هــــ / ١٤٣٠صـــفر –٢٣العـــدد –دراســـات موصـــلیة –العبیـــدي، مركـــز   دراســـات الموصـــل

.  ٦٨م : ٢٠٠٩شباط 
.٤٠العنوان وسمیوطیقا الإتصال الأدبي : )٦(
.٤١ینظر : المصدر نفسه : )٧(
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: العنوان المفرد
نتعامل مع العنوان هنا بوصفه بنیة شبه مستقلة، لها دلالات غیر مقیّدة بمدلول معیّن 

وقاعدة تنتظم على أساسها هذه الدوال في تركیب لغوي جزئي أجرى ((داخل النص الادبي
ستبدال أو على أو كلي أجرى علیه إجراء الا،((الحذف)) التحویليعلى أَحد عناصره إجراء

وهو الدال والحكایة ،والعنوان القصصي یمثل المفتاح الأول لعالم الحكایة)١(عناصره))بعض
ولیس ضروریاً أنْ یحتوي ،وهو مكمّل للنّص ودالٌ علیه–إذا صح التعبیر -هي المدلول 

وإنّما یخلق الإیحاءات والتعالقات بین العنوان والنّص وتكثیف السردیة و ،أجزاء النّص كلها
وإدهاش هي أبرز مظاهر فیه من غموض وتعقید وغایةیته بكل ماشعریة العنوان وسحر 

جزءاً (بهذا یكون()٢(قیمة للعنوان من دون نص یوضّح ویفكّ دلالاتهوبذلك فإنّه لا،الحداثة
.)٣(من بنیة النّص وعنصراً مهیمناً فیه))

وإنّ ،لال ربطه بالنّصوالعنوان المفرد لایمكن فهمه وفكّ شفراته ومعرفة دلالاته  إلاّ من خ
العناوین المفردة المنكرة وإن كانت تشترك في بناء العناوین المفردة إلاّ أنّ العنوانات المفردة 
المعرّفة تعدّ من أكثر أنواع التكرار العنواني في عتبة العنونة القصصیة في القصة القصیرة 

لأنّها الأقرب والأسهل إلى ،ماإذ هي عنونة شبه جاهزة وسیاقیة وتقریریة على نحوٍ ،عموماً 
الإختیار بحكم تبلورها وجاهزیتها في فضاء التشكیل عند القاص .

عنوانات القصص تنبني على هذا النوع من العنونة إنونلحظ في المجموعة قید الدراسة 
فضلاً عن سهولة صوغه من الناحیة لأنه أكثر حركیّة في التواصل مع الآخر(المتلقي)

.)٤(الإجرائیة والتركیبیة
:)النجدة(.١

وكونه كذلك یمنحه دلالة بالغة التحدید على ،ینبني العنوان هنا على دالة مفردة معرّفة
((تحیل على خصوصیته الدلالیة وعكس لو كان نكرة الأمر الذي یمنحه دلالة أكثر إطلاقاً 

وهو حین ،أجواء المتن القصصيتتخصص إلاّ داخل الكامنة والإحتمالیة التي تنفتح ولا

.٣٦: العنوان وسمیوطیقا الإتصال الأدبي)١(
لـة عبـد االله جمی–دراسـة فـي بلاغـة التشـكیل والتـدلیل –ینظر : عتبات الكتابة القصصیة )٢(

.٢٠العبیدي : 
شعریة عنوان كتاب الساق على الساق في ما هو الفاریـاق، محمـد الهـادي المطـوي، مجلـة )٣(

.٤٥٧م : ١٩٩٩، ١، العدد ٢٨مجلة عالم الفكر، الكویت، المجلد 
، وینظــر : عتبـــة العنــوان فــي قصــص مــن بـــلاد ٣٠ینظــر: عتبــات الكتابــة القصصــیة  : )٤(

.wwwابر عبید  .النرجس، د. محمد ص Alitthad .com
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یتصدّر النّص القصصي فإنه یفرز كل ما هو ممكن ومتاح ومناسب وضروري من دلالات 
وینبني ،وفزع،وهول،وشدّة،وشجاعة،تتحدّر من مفهوم (النجدة) من قتال)١(وقیم ومعانٍ))

یمكن أن تؤول )فالنجدة(العنوان هنا على قاعدة تركیبیة تستند على ظاهرة الحذف النحوي 
.)أین النجدة(بأنها خبر لمبتدأ محذوف تقدیره 

الضّعف یدبّ في أوصاله كقاتل یرتدي طاقیة الإخفاء . وبمرور كل ،بقعة الدّم تتسع وتتسع((
والوهن یشتد ،ویمسي سیّد الموقف . [...] ولكنّ بقعة الدم تتسع وتتسع،یزداد الَوهّن قوة،ثانیة

ولا هدیر لسیارة قادمة . أسبل جفونه [...] وبقعة الدم تتحوّل إلى ،ولا أثر لإنسان،ویشتد
نطبقت أجفانه .[...] وبقعة الدم على الأرض اوالوهن یزداد . ،والدوار یشتّدالأرض بجانبه . 

یغمض عینیه . دقات قلبه ،یستطیع أن یبقي أجفانه مشرعةلاوهو،تتسع . والوهن یسود
.)٢(ر))تكاد تندث،تتوارى،تتوانى

فالقاص یصف الحالة المأساویة التي یعاني منها الرجل الیائس الذي لا یستطیع حتى 
ویشرح ،وضعف قلبه بسبب نزیف الدّم المستمر،طلب النجدة بسبب وَهَنه وتعمّق جرحه

سلوب التكرار الذي اخلال من،سلوك الضحیّة وهو على شفا أو قاب قوسین من الموت
وصف الَوهن الذي یشتد ویقوى في كلّ ثانیة تمرّ ولاوجود لأحدٍ یمدُّ ید العون یستخدمه بكثرة ل

ویستخدم القاص تقانة سردیة واضحة في تعلّق الشخصیة المشرفة على الموت ،والمساعدة له
ویصف  كل ،من أثرٍ أو ظلٍّ أو صوتٍ یمكن أن یقوم بالإنجاد،بأي شيءٍ للتشبث بالحیاة

الخوف والذعر والهلع والألم التي تسیطر على الرجل الذي یتهاوى ویسقط ولا أحد مشاعر
یساعده، هذا الأمر یخلق فجوة دلالیة بین العنوان والنّص إذ إنّ دلالة العنوان وللوهلة الأولى 

ولكن بالولوج إلى داخل المتن یتفاجأ القارئ بعدم ،تعطي للمتلقي أن فعل الإنجاد قد تمّ بالفعل
ول الضحیة على أیّة نجدة لكن على العكس من ذلك یُفاجأ بسلب ممتلكات حص

ومن ثم یلقى الرجل مصیره الحتمي بالموت ،الشخصیّة(الرجل)الخاصة المتمثلة بساعة الید
.فطلب النجدة هو اقتراب لأوان الرحیل (الرحیل النهائي) 

:)الخوف(.٢
)،هذا الخوف(ف محذوف المبتدأ وتقدیره العنوان من حیث الصیاغة  هو عنوان مفرد معرّ 

نتابت الراوي برؤیة المشهد المروع الذي صادفه اأمّا دلالیاً فإنّه یحیلنا إلى الحالة النفسیة التي 
وهو یتأمل الطبیعة على رابیة تلٍّ في وسط أحد الحقول المطلة على البحر وذلك بمشاهدته 

ویؤكد الراوي ،ملامح الخوف والرهبة بادیة علیهثلاثة رجال یقتادون أسیراً في إتجاه البحر و 
یستطیع أن یفعل شیئاً حیال هذا المشهد الذي بأنه یعرف الرجل الأسیر تمام المعرفة لكنّه لا

عتبة العنوان في قصص من بلاد النرجس .)١(
.٢٨–٢٧أوان الرحیل  :  )٢(
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وخوفه هذا یحیلنا یشلّه ویُضعف قواه ویمنعه من تقدیم أي مساعدة ممكنة خوفاً على حیاته
أخذ الخوف یتسرّب إلى مسام جلدي ((رحیل وخوف ال،على سیاقات دلالیة منها خوف الموت

فتسود برودةٌ ،ویتخلّلها فأشعر بإرتعاشة تسري في بدني وتدبُّ منه إلى أوردتي وشراییني
ویتصبّب العرق من جبیني المحموم لقد شلّني الرعب ،ویتجمّد الدم بداخلها،لاسعةٌ فیها

بلا حراك فلم أعد أشعر بساقيّ وأقعدني الخوف كسیحاً ،المنبعث من نصال خناجرهم المسلولة
،وأنتابني الذهول وأنا غارق في طُوفان من الهواجس والوساوس. فكرتُ في أن أجري نحوهم.

،سأشیح بوجهي عن البحر،لكنّني لم أتحرك قط[...] إذن سأغضّ طرفي،أن أهجم علیهم
یكون ضرباً من الهلوسة یعدو أن شاهدته لاسأقنع نفسي بأنّ ما،سأتظاهر بأنني لم أرَ شیئاً 

بدلاً من أن أتقدّم إلى الأمام وجدتنُي مرتجفاً أجرُّ رجليَّ أو نوعاً من زوغان البصر [...]
الكسیحتین إلى الوراء مبتعداً. وغاب عنّي وأنا في دوّامة الخوف أنني أنا الآخر أقترفُ جریمةً 

، فبعد مشهد )١(عرّض للخطر))متناع عن تقدیم المساعدة إلى إنسانٍ یتجریمة الا،موصوفةً 
التعذیب یبدأ الصراع الذاتي المونولوجي للسارد في إقدامه لمساعدته وتردده في ذلك خوفاً من 

لكنّه یفضّل السكوت والعودة إلى منزله طلباً ،فقدان حیاته وتظلُّ هذه الهواجس تلاحقه
سمع أحد أبناء تخاذل إذا ماویظل الحوار الداخلي بینه وبین نفسه یشعره بالذنب وال،للسلامة

بلدته بالمشهد الذي صادفه ویغرق في دوامة من الخوف ویعدّ موقفه هذا جریمة لأنه لم یساعد 
الشخص الذي كان بحاجة إلیه .

: العنوان المركب
أي في ،هذا النوع من العنوانات على واجهة النص إلاّ إذا كان في حالة تركیبلا یظهر 
((عنوان طویل یتألف من عدّة كلمات تشكّل جملتین أو عبارتین یسعى من وهو ،سیاق جملي

،خلالهما المبدع إلى تشكیل عنوان یلبّي متطلبات الإشارة أو التلمیح إلى النص بهذه الطریقة
وهكذا تتطوّر وتتمظهر العنونة بصفتها إشارة سیمیائیة مشفّرة تواجه القارئ قبل دخوله إلى 

ا تدلي به هذه الإشارة من دلالات قد تتوافق أو تتقاطع أو حتى تشوّش عالم النّص في ضوء م
شبه (لكن هذا شكل من أشكال العنوان المركّب الذي یأتي ()٢(على الدلالة العامة للمتن))

.)٣(جملة أو جملة تامّة وقد یكون أكثر من جملة))

.٥٠–٤٩أوان الرحیل : )١(
وتمظهراتهـــا فـــي الـــنص الأدبـــي الإبـــداعي العربـــي (أمثلـــة وتطبیقـــات)، كمـــال عبـــد العنونـــة )٢(

ar.facebook.com-https://arالرحم     

.٤٥٨عنوان كتاب الساق على الساق في ما هو الفاریاق : شعریة)٣(
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یتكون من كلمتین فیأتي مركّباً یمنع أن یكون العنوان المركّب أقل من جملة فقد هذا لا
وعلى الرغم من الحریة الكبیرة التي تنطوي علیها عتبة العنوان في ،وصفیاً أو مركّباً إضافیاً 

إنها ،تخلو من قصدیة كیفما كان الوضع الإجناسي للنصختیار والتنظیم والوضع فإنّها((لاالا
العنوان هو المحور الذي یتوالد ختیار التسمیة لیصبحاعتباطیة في قصدیة تنفي معیار الا

ومن ثم یرتبط ویتعالق مع المتن النصي((في أعلى درجات )١(ویتنامى ویعید إنتاج نفسه))
لذا فالعنونة غالباً ما تأخذ حریتها في التكوّن على وفق ،تطوره وتفلُّتِهِ من القواعد والضوابط

وهي تضیف إلى المتن النصي ،تهجتهادات الكاتب بالنظر إلى فضاء المتن وموحیاته ومقولاا
نشداد القارئ إلى افإنّ ،فیكون العنوان الجسر الواصل بین المؤلف والقارئ،)٢(ولا تأخذ منه))

ونظراً لهذه العلاقة فلا بدّ من ،یقع بصره علیهالكتاب إنّما سینطلق من العنوان فهو أول ما
ة((فالمستوى التركیبي لبنیة العنوان یشدّنا مرونة یسمُ بها العنوان لاسیما من الناحیة التركیبی

بل هو رسمٌ وأشكالٌ ،ویغرینا للولوج إلى عالم النص، فهو عندما یخطّ لیس حروفاً فحسب
وبذا فإنّ ،)٣(المسموعة والمقروءة الدالة على ما في نفس الكاتب))حرفیة تدلّ على الكلمات

مي ومقاصد النّص من العنوان المفرد العنوان المركّب یكون أكثر وضوحاً ودلالة على مرا
ویحتاج إلى إعمال الفكر لكي یفك القارئ شفرات ،الذي یخلق نوعاً من الغموض والتعقید

النص المعنون بكلمة مفردة .
(الكلب لیبر یموت) :.١

یتركّب العنوان من جملة إسمیة تقودها مفردة (الكلب) التي تأتي لتشیید الفضاء الدلالي 
سم ثم یأتي الإسم (لیبر) لیكون من الناحیة الإعرابیة بدلاً من الا،بموقع المبتدأللعنوان 

أما خبر المبتدأ فقد جاء هنا جملة فعلیة متكونة من الفعل المضارع (یموت)، ،الأول(الكلب)
هذا التركیب یخلق دلالة خاصة یشیر إلى ،وفاعل مستتر تقدیره (هو) یعود على(الكلب لیبر)

وبقراءة تعالقیة مع المتن نكتشف أنّ ،إخباریة لوضع الكلب الذي یتعرّض للموتصورة خبریة
،منذ أسابیع في الغرفة التي یعیش فیها مع صاحبته الفرنسیة مدام دیبونالكلب ظلّ یحتضر

،وحالة القلق والحزن الذي ینتابها بمجرد التفكیر بمفارقة صدیقها وأنیسها الوحید في وحدتها
السیدة دیبون وكلبها یعكس حالة الغربة التي یعاني منها المشرقيّ (سمیر) جاربالوقت نفسه 

المریض الذي یتمنى أن یتخلّص منه بأسرع وقت لكي یستریح منه((كم مرّة غازلته فكرة 
كانوا یفعلون ذلك في قریته الصغیرة ،ذكّرته بالماضي،ألحت علیه،التخلص من الكلب

دینامیـــة الـــنّص، تنظیـــر وإنجـــاز، محمـــد مفتـــاح، المركـــز الثقـــافي العربـــي، الطبعـــة الأولـــى، )١(
.١٩عبد الفتاح الحجمري  : –البنیة والدلالة –نقلاً عن : عتبات النص ٧٢: ١٩٨٧

.٢٨شعریة الحجب في خطاب الجسد، د . محمد صابر عبید : )٢(
.٦٥العنوان في قصص وجدان الخشّاب : )٣(
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ولكن كیف السبیل إلى ذلك ؟ فالوصول إلى ،مسلول ویستریحونفیریحون الكلب المسعور أو ال
فهي ،تفارقه البتةإذ إن المدام دیبون لا،نفراد بالكلب لیبر هذه الأیامالقمر أیسر من الا

إذن متى یموت الكلب لیبر ،تمرضه وتواسیه بلمساتها وهمساتها ونظراتها الحزینة طوال النهار
غل القاص هذه الحالة في عكس الفرق بالمعاملة التي تتلقاها ثم یست،)١(فیستریح ویریح ؟))

ویبین ذلك في الحدیث الذي یدور ،هذه الكائنات في مجتمعاتنا الشرقیة والمجتمعات الغربیة
فیكشف عن نوع من المفارقة خلال الحدیث الجاري بینهم إذ ،بین المدام دیبون وجارها سمیر

نسان له مشاعره وأحاسیسه التي ینبغي لإتتصّور المدام أن العرب یعدّون الكلب كائن حي كا
ویبادرها سمیر عن طریق الحوار المونولوجي الذي یدور في نفسه بحالة الكلاب ،مراعاتها

قتَل بدون أیّة رحمة وتعامل بوحشیة من قِبَل أصحابها وكیف كانت تُ ،السائبة في بلدته القدیمة
وكیف أنهم ،ومن جهة یتذكّر المعاملة الخاصة التي تُعامل فیها هذه الكائنات في فرنسا

لذا بعد كل ذلك تأتي النهایة فتتلاحق ،حتیاجاتهاایخصصون لها بقالات خاصة لأطعمتها و 
إلى أن یموت وتتحقق دلالة العنوان في هذا وتتصاعد وتهبط أنفاس لیبر ثم تتلاشى تدریجیاً 

وتظهر العلاقة بینه وبین العنوان الرئیس المشهد السردي 
(جزیرة الرشاقة) :.٢

ینهض العنوان في مستواه التركیبي على الصیاغة اللغویة المستندة إلى الجملة الأسمیة 
رتباطها اوالمضاف إلیه المعرفة التي تشكّل علامة معرفیة من ،المكوّنة من المضاف النكرة

بـ(أل التعریف) وتعرب الجملة خبر لمبتدأ محذوف جوازاً تقدیره (هذه) .
أمّا من حیث الدلالة فإنّ العنوان یشیر إلى بلاد الغرب التي یتمتع سكانها برشاقة قوامهم 

حیاة سكان هذه الجزیرة بالتفصیل ومظاهر یسرد القاص ،بفعل حیاة الترف ووسائل الراحة
ویتنقل في وصفه بین الفینة والأخرى من هذه البلاد إلى بلاده أرض ،الحضارة والعمران فیها

((وحتى ذلك الحین لم نكُن رأینا في ،الرافدین التي تختلف بنظره كلیاً عن جزیرة الرشاقة تلك
المدرسیة [...] وكان التصحّر أنذاك یحاصر قریتنا بلدتنا من الكُتُب إلاّ كُتُب القراءة والحساب 

ویجوع ،والجفاف یمتص النسغ من جذور نباتاتنا وأغصانها فیحیلها هشیماً تذروه الریاح
كذلك موت النبات في بلدته بعد ،فیعطي هنا دلالات على موت العلم والحضارة،)٢(الفقراء))

وتقدّمها حضاریاً وعلمیاً قاطعةً أشواط شاسعة في ،أن یصف لنا مدى ثراء الجزیرة بالمزارع
ویتنقل القاص بالوصف فیعكس حالة سكان الجزیرة بعد أن أخذت مظاهر ،هذه المجالات

فتضخمت أجسامهم وتثاقلت خطواتهم ولم یعُد یسمّي ،الترف والرفاهیة تؤثر سلبیاً علیهم

.١٨أوان الرحیل : )١(
.١٤: المصدر نفسه)٢(
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وأضطر ،نخفض الإقبال على العملا،وبالرغم من جمیع المُغریات((جزیرتهم بجزیرة الرشاقة
وبعضها أغلق عدداً من الأقسام أو أوقف ،كثیر من المؤسسات والمصانع إلى تقلیل الإنتاج

وبعضها الآخر أوصد أبوابه، ولم تجد المنازل التي هي في حاجة إلى ،طائفة من الخدمات
السیارات عن السیر في ولا الآلات المعطوبة من یُصلحها . وتوقفت آلاف،ترمیم مَن یرمّمها

وسرى الخراب في جمیع أنحاء ،تسمح بدخول أبناء الجزیرة فیهاالشوارع لأن ابوابها الضیقة لا
حتى تصوّرنا أنها ستمسي بمرور الزمن شبیهة بأطلال ،في البدنالجزیرة كما یسري الجرب

تهم من حالة العمران والتقدّم فهنا تتحول حال،)١(تلك المدینة البابلیة القابعة بالقرب من بلدتنا))
فالموت الحقیقي في جزیرة الرشاقة یكمن في ،قترابها من العَدَماإلى حالة من الخراب والدمار و 

هذا المشهد السردي الذي یقدّمه لنا القاص في صورة تعكس قدرته على تمثّل ووصف تلك 
التحولات بحرفیة عالیة .

.١٥: أوان الرحیل)١(
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الخاتمة : 
دراستنا للعنوان في مجموعة أوان الرحیل القصصیة لعلي القاسمي توصل نتهاء من بعد الا

البحث إلى النتائج الآتیة :
شكّل العنوان حضوره في مجموعة القاص بوصفه بنیة  تعلو النّص وتتعالق  معه  دلالیاً، •

فكان بناء العنوان دائریاُ ینطلق منه ویعود إلیه .
صوص، إذ ثمّة مؤشرات في قول الدلالیة داخل النستحواذ دالة الموت على مجمل الحا•

افر فیما بینها لتجعل من الموت بؤرة خطاب العنونة .ظالقصص تت
العنوان الرئیس للمجموعة یوحي بعمومیته وتغطیته لعنوانات القصص بطریقة أو بأخرى بكل •

إذ یفرش ،مایحمله من معانٍ ودلالات إستحوذت على جزء كبیر من أجزاء المتن القصصي
القاص دلالات العنوان في متون القصص جمیعاً بحیث تسیطر مفرداته على السرد، فیكشف 
لنا عن قصدیة الكاتب في إختیاره لعنوان مجموعته  وفق فلسفة فكریة تعبّر عن أهمیة هذا 

العنوان .
یاق العام لا یتحدّد مفهوم العنوان للقصص جمیعاُ داخل المجموعة القصصیة إلاّ بربطها بالس•

وذلك یكشف عن القیمة الدلالیة للعنوانات الفرعیة بصورة خاصة والعنوان الرئیس ،للمتن
بصورة عامة.

یسجّل القاص حضوره في كل قصة من القصص بشكل أو بآخر سواء بعنوانات القصص •
متیاز  .انطباع المجموعة بطابع سیرذاتي باوذلك یشیر إلى ،أو بالمتن

الإسمیة على العنونة الفعلیة من حیث الصیاغة والتركیب مما یدلل على طغیان العنونة•
كذلك یشیر إلى ثبات القاص نفسیاً خاصة حینما ،ثبوت ودیمومة هذا النوع من العنوانات

جسّد تجاربه الذاتیة والنفسیة إلى مجموعة قصص .
بة على فضاء العنونة داخل وأخیراً نلاحظ سیطرة العنوانات المفردة مقارنةً بالعنوانات المركّ •

وإنّها ،فنلحظ إحدى عشرة قصة تحمل عنواناً مفرداً من مجموع سبع عشرة قصة،المجموعة
یحیل إلى خصوصیتها الدلالیة الكامنة فیها وانفتاحیتها داخل أجواء المتن عنوانات معرّفة مما

القصصي بما تفرزه من معانٍ ودلالات مناسبة ومتعدّدة  .
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The title poetry in the collection ((Time of Departure)) stories
Perhaps Al Qasimi
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Abstract
The research tried to identify the poetry of the title in the group of
times of departure for the expatriate Iraqi storyteller and creator Ali bin
Muhammad al-Qasimi, as the storyteller excelled in choosing the titles
of his stories starting with the main title through the subtitles and
ending with the last story. In the depths of the storyteller about the
Arab concern in general and the Iraqi concern and the death that
pursues his children from all sides in particular, the main title of the
group ((Time to Leave)) suggests its generality and its coverage of all
parts of the story in one way or another with all its meanings and
connotations. The title is in the body of all stories, and the concept of
the title is not determined for all the stories within the story group
except by linking them to the general context of the body. This reveals
the semantic value of the sub-headings in particular and the headline in
general. Which indicates the stability and permanence of this type of
headline and indicates the psychological stability of the storyteller,
especially as he embodied his personal and psychological experiences
into a group of stories, and Likewise, individual titles, compared to
complex titles, dominated the address space within the group. Eleven
stories have a single identifiable title (will, pile, pigeon, hour, call,
rescue, boat, deer, thirst, fear, the end) and five stories bearing a
compound title (The Night of the Death My grandfather, the island of
grace, the unknown comer, the dog Lieber dies, the ghost city)
indicates the style of intensification that the storyteller tends to and the
semantic peculiarity inherent in it and its openness within the
atmosphere of the narrative text with the appropriate and multiple

meanings and connotations produced by the titles.


